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 كائنات جمال مطر الغابية

الاتب

 يوسف أبو لوز

تقرأ رواية «ربيع الغابة» لجمال مطر، وأمامك أكثر من جمال رمزي وواقع، فسوف تضع ف اعتبارك وأنت تقرأ
جمال مطر المسرح، والمثقف إخراجياً والمدير الذك للخشبة، والأكثر ذكاء حين يخرج عل أو من الخشبة ويختار

العلبة الإيطالية والعرض ف الهواء الطلق. وتضع ف اعتبارك أيضاً جمال مطر الهاضم بمعدة من حديد لل غرورات
ونرجسيات أب الطيب المتنب، وتضع ف اعتبارك جمال مطر الشاعر، والاتب، والإنسان العفوي والروح والجميل.

عرفت جمال مطر مسرحياً ف عرض «جميلة» ف تسعينات القرن العشرين، وكان العرض عل الرمل بالقرب من
البحر ف منطقة الخان ف الشارقة، وعرفته إعلامياً هادئاً حميماً مع لغته ومع ضيفه ومع ميروفونه وهوائه، واليوم،

روايته «ربيع الغابة»، (دار العين للنشر ‐ القاهرة ‐ 2021)، وه أعرفه روائياً، رمزياً، إسقاطياً، وربما «تجريبياً» ف
.2018 التجربة الروائية الثانية له بعد روايته «كلب» الصادرة ف

تقوم «ربيع الغابة» عل حواريات عديدة متقاطعة أحياناً، وأحياناً متوازية عل ألسنة حيوانات تقليدية ومعروفة ف أدبنا
العرب، وف ثقافتنا المجازية، أو الرمزية الأدبية، وبخاصة عند الجاحظ، وف «كليلة ودمنة»، لا بل جرى توظيف

الحيوان ف الأدب ف تراثيات حائية عديدة ف العالم، ولن ربما ه المرة الأول الت يبن فيها كاتب رواية ملمومة
محدودة عل خطاب الحيوان ولغته، بما فيها من إحالات، وكنايات، بل وتوريات عائدة إل كائنات ترمز للقوة

والسطوة والبطش، وأخرى ترمز للضعف والهشاشة والهامش، وأخرى ترمز للدهاء والمناورة والمداورة.
ر بها خمسة عشر عاماً، وهو أهدى الرواية إلَنه فخمسة شهور، ول ف ،كتب جمال مطر هذه الرواية، كما أخبرن

توأمه المسرح والإنسان ناج الحاي الذي كان وراء إلهام جمال مطر بهذا النص الذي يقرأ ف أكثر من مستوى،
شأنه ف ذلك شأن السرديات الت تستعير خطاب الائنات الحية، بل أحياناً الائنات الميتة أو المنقرضة لتشل هوية

كتابية: روائية أو شعرية أو مسرحية جديدة.
جمال مطر الحواري، المسرح، ليس غائباً ف هذا النص الذي ينوي تحويله إل فيلم كرتون، ولن المهم أيضاً أن هذه



الرواية ه حت الآن مشروع مسرحية جديدة تضاف إل تراث جمال مطر ف «أب الفنون»، وأفضل من يحول رواية
إل عرض مسرح هو المخرج الذي يعرف من أين يؤكل «التفان»: كتف الرواية، وكتف المسرحية، وجمال مطر

يعرف كيف يمسك بالتفين.
هل يتوازى ما هو حيوان مع ما هو آدم بشري ف هذه الرواية؟ ربما، غير أن التابة عادة ه نوع من اللعب. إنها نوع

من الشطرنج أحياناً. رمية نرد، أو رمية ورق، خروج عل المألوف، أو أن التابة ه تدجين لما لا يدَجن، وقد تون
تجريباً للقوة الداخلية للائن الح سواء أكان ف ربيع غابة، أو كان ف ربيع حديقة، والمهم ألا يزحف خريف الإنسان

.إل روحه وإل كينونته العذبة الغنائية، وقد يون هذا الهدف النيل هو تلك الأغنية الصغيرة لجمال مطر ف هذه الرواية
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